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التقوى

المســلمون  يفــرح  لمــاذا لا 
أنْ جعــل الله لهــم مســيحاً 
منهــم؟ فــا يكــون في بني 
إسرائيل ما ينعدم في أمة خاتم النبيين.

أنْ جعــل الله  المســلمون  يفــرح  لمــاذا لا 
لهم مســيحاً منهم يمحو أســطورة المســيح 
اللحــود  أمــوات  يحيــي  الــذي  مــريم  بــن 
فــا يكــون الله وحــده هــو المحيــي، ويخلق 
الطيــور الــي تطــر في جــو الســماء فــا 
يكــون الله وحــده خالقــاً، وينطــق بكلام 
فصيح مُعجز وهو لم يزل وليدا في حجر 
أو  ســاعةً  إلا  العمــر  مــن  يبلــغ  لم  أمــه 
ساعتين، فلا يكون له نظير من الناس، 
وليــس لذلــك كلــه في أمــة خــاتم النبيــن 

مثيل ولا شبيه؟ 
أن جعــل الله  المســلمون  يفــرح  لا  لمــاذا 
لهــم مســيحاً كالمســيح، يبــنّ علــى وجــه 
الناصــريّ  المســيح  الحقيقــة كيــف كان 
يحيي الموتى، عندما يحيي أمام العالم كله 

ويكفّرونــه،  ويعادونــه،  بونــه،  ويُكذِّ
وينفقون أموالهم لإفشال دعوته، ويوقفون 
أبناءهــم لمعارضتــه وســفك دمــه ويعتبرون 
من قُتل منهم في أعمالٍ انتحاريةٍ شهداءَ 
في سبيل الله ينالون بها القربى والمغفرة؟ 

لماذا يفرح المســلمون بمســيح ليس منهم، 
ولم يكــن مرسَــاً إليهــم، ولــن يكون يوماً 
مــن الأيام منهــم، إنمــا قــال فيــه كتــاب 
الله العزيــز ﴿رَسُــولً إِلَ بـَـيِ إِسْــراَئِيلَ﴾ 
)1(، أإلى هــذه الدرجــة تملّكتــم روح بــي 

إسرائيل حتى شُبّه لكم أنكم هم؟!  
لماذا تنتظرون مســيحاً من بني إســرائيل؟ 
وهم الذين يتفاخرون عليكم دائماً بأنهم 
شــعب الله المختــار وأبنــاء الله وأحبــاؤه، 
تبرهنــون  مســيحهم  بانتظاركــم  وكأنكــم 
علــى صــدق ادعاءاتهم وحتمية ســيادتهم 
وحقيقــة اصطفــاء الله لهــم علــى العالمين، 
بالمغضــوب  يومــاً  وصفهــم  مــا  الله  وأن 
عليهــم، ولا قــال عنهــم أنهــم الضالــون، 

أمــوات القلــوب وينقلهــم من قبور الكفر 
الإيمــان  حيــاة  إلى  والإلحــاد  والتنصــر 
والتوحيــد، يريهــم بأعــن بصائرهــم كيــف 
كان المسيح يخلق من الطين طيراً عندما 
يتلقــوا  الذيــن لم  يجعــل بدعائــه الجهــاء 
علمًــا، ولم ينتظمــوا في مــدارس، يجعلهــم 
علمــاء يخشــى نزالهــم الجامعيــون وحاملــوا 
الشهادات الكبرى، وحينما يجعل الغرباء 
والنــزاع مــن القبائــل والمغمورين من أولياء 
الله الصالحــن الصادقــن، فيحلَّقــون في 
سمــاء القــرب، ويكونــون طــراً يســمو في 
سماوات الروحانية تاركين الدنيا وزخارفها 

لمن فضلوا الإخلاد إلى الأرض.
لماذا لا يفرح المسلمون بمسيح يعيد إليهم 
أمجاد محمد ، وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلــيّ رضــي الله عنهم أجمعين، ليَمُنَّ الله 
الأرض  في  اســتُضعفوا  الذيــن  علــى  بــه 

ويجعلهم أئمةً ويجعلهم الوارثين؟ 
منهــم  بمســيح  المســلمون  يفــرح  لا  لمــاذا 

حلمي مرمر
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وأن ذلــك كلــه لم يكــن مــن الله إنمــا كان 
من تلبيس الشياطين، وأن الله كان راضياً 
دائمــاً عنهــم، ومــا انتــزع منهــم الــركات 
والنبــوات، وأن تلــك البيــانات الــواردة في 
القرآن الكريم في حقهم لم تكن يوماً من 
الأيام مــن كلام الله القــدوس، حــى أننــا 
لم نعــد صالحــن ليكــون منــا مصلــح لنــا 
فجلبه الله منهم وحفظه من أجلنا آلاف 

السنين، وحاشا لله!
أليــس ذلــك كلــه قدحــاً فينا وفي إلهنا وفي 
نبينــا وفي كتابنــا وفي شــريعتنا وفي صــدق 
كــون نبينــا خــاتم النبيــن، وكتابنــا خــاتم 

الكتب، وشريعتنا خاتمة الشرائع؟!
أليــس ذلــك مدحــاً لهــم واعترافــاً صريحــاً 
منا أنهم هم الأصلح والأصدق والأطهر 

وأنهم إلى الله أقرب وببركاته أوْلى؟! 
ينفعهــم،  بمــا  المســلمون  يفــرح  لا  لمــاذا 
يضرهــم،  بمــا  الفــرح  أشــد  ويفرحــون 
يلــوذون  وبــه  لاهثــن،  يســعون  وإليــه 

ويتمسكون؟!
المســلمون بمجــيء مجــدد  يفــرح  لمــاذا لا 
لدينهــم رغــم اعترافهــم جميعــاً أن الديــن 
يُظــن  في حالــة ماســة إلى مجــدد، وهــل 
أن الدعــوة لتجديــد الخطــاب الدينّي التي 
باتــت مطلبــاً عالميــاً مُلحــاً ليســت إشــارة 
بــل علامــة صريحــة أن المجــدد موجود وقد 
أنزلــه الله بالفعــل وأنتــم لا تشــعرون؟ لأنه 
من سنة الله القديمة أنه ينزل المطر عندما 
تكون الأرض في حالة جفاف وجدب.

للديــن،  مجــدد  عــن  يبحــث  العــالم كلــه 
والمجــدد يقــول بأعلــى صوتــه : هــا أنا ذا، 
أرســلني ربي لأجــدد الديــن وأنــوّر وجــه 
الملِــة. ولكــنْ أنتــم عنــه معرِضــون، ولكــن 
اعلمــوا أنــه مــا دام الله تعــالى قــد أرســله 
مجدداً فســوف تقتلون أنفســكم ولن تروا 

تجديدا من سواه، ولن تعثروا عليه.
 فيا أيها الباحثون عن التجديد لن تعثروا 
على تجديدكم المفقود إلا عند من أرسله 
الله مجــدداً، فاقبلــوا بــه ولا تكونــوا كمــن 
يفقــأ عينيــه ويخــرق أذنيــه ويقطــع لســانه 

ويقول : ما لَي أعمى وأصم وأبكم؟!
الله  جعلهــم  الذيــن  المســلمون  أيهــا  يا 
خــر أُمــةٍ أُخرجِــت للنــاس لأنهــم يأمــرون 
بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، لمــاذا لا 
تأمــرون بالمعــروف الــذي قــال بــه كتــاب 
الله وأوصى به رســوله وكشــف عنه اللثام 
أمســيتم  ؟ كيــف  الموعــود  المســيحُ 

تأمــرون بمــا هــو منكــر، وتنهــون عمّــا هو 
معروف؟!

 خير المعروف هو الإيمان بالإمام المهديّ 
والمسيح الموعود ، وأنكر المنكر أن 
تتخذوه عدواً حسداً من عند أنفسكم، 
يغنــوا  لــن  ومشــايخ  لعلمــاء  اتباعــاً  أو 
عنكــم مــن الله شــيئاً . أنتــم لا تفرحــون 
بمســيحكم، ومجــدد دينكــم، ومبعوث الله 
لكم، لأنكم اخترتم أن تستنوا بسُنن من 
كانــوا قبلكــم شــراً بشــر وذراعــاً بــذراع، 
يومــاً  يفرحــوا  لم  مثلكــم،  كانــوا  فهــم 

بمبعوث الله فيهم.
أنهــم  بمســيحكم كمــا  تفرحــون  لا  أنتــم 
وعابــوه  فكذبــوه  بمســيحهم،  يفرحــوا  لم 
أن  وأرادوا  وعــادوه  واتهمــوه  وســفَّهوه 
فٌ  يقتلــوه ويصلبــوه حــى يثبتــوا أنــه مُــدِّ
علــى الله متقــولٌ عليــه، فقالــوا إن كنــت 
مســيحاً فأيــن إيليــا الموعــود أن ينــزل مــن 
الســماء كما صعد فيها، فقلتم إن كنت 
أنــت الإمــام المهــديّ فأيــن المســيح الذي 
ينــزل مــن الســماء كمــا صعــد فيهــا، وإن 
كنت أنت المســيح فمن يكون ابن مريم 
الــذي علمنــا مشــايخنا أنــه نازل لنــا مــن 

السماء بين ملكيْ؟ 
إن كنتــم تريــدون أن تفرحــوا بمســيحكم، 
فتخلوا عن سنن من كانوا قبلكم تفرحوا 

بفضل الله عليكم ورحمته.

1.  )آل عمران 49(

أنتــم لا تفرحون بمســيحكم، 
ومبعــوث  دينكــم،  ومجــدد 
الله لكــم، لأنكــم اخترتم أن 
تستنوا بسُــنن من كانوا قبلكم 
شــبراً بشــبر وذراعاً بــذراع، 
فهــم كانوا مثلكــم، لم يفرحوا 
يومــاً بمبعــوث اللــه فيهــم.


